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الملخص
یعتبر اولیا جلبي أشهر الرحالة العثمانیین على الإطلاق وتحتل رحلته الواسعة مكانة 

، قام أولیا جلبي بالترحال لمدة خمسین عاما زار فیها مهمة في الأدبیات التاریخیة العثماني
العدید من المدن والولایات داخل الدولة العثمانیة و خارجها؛ من شرق الأناضول والبحر 
الأسود والرمیلي، إلى بلاد الشام وفلسطین  والعراق والحجاز ومصر والسودان والحبشة؛ فضلاً 

والدنیمارك وإسبانیا، وسجل ما شاهده في مؤلف عن رحلاته إلى النمسا وهولندا والسوید 
مشهور أسماه "أولیاجلبي سیاحتنامة سي" والذي یقع في عشر مجلدات ضخمة . والحقیقة
تحتل كتب الرحلات أهمیة بالغة في رفد الدراسات التاریخیة والجغرافیة بمعلومات مهمة عن 

مادة خصبة لدارسي ا جلبي وفرتومن هنا نجد ان رحلة أولیالمناطق التي مر بها الرحالة،
عن المدن التي ه ها في رحلاتلالتاریخ لا سیما الحدیث منه؛ من خلال المادة العلمیة التي سج

مر بها، وعن طبیعة المجتمعات التي أقام بها وطبقات السكان وعاداتهم وتقالیدهم 
یة للعمارة الخدمیة الاجتماعیة، كالمناسبات والأعیاد والأزیاء واللهجات والعناصر المعمار 

الموجودة في المدن. فضلاً عن ذكر النشاط الاقتصادي من زراعة وصناعة وتجارة وما یرتبط 
بها من منشآت مكملة للعملیة الاقتصادیة. الأمر الذي یعطي لهذا النمط من الكتابات أهمیة 

في توفیر نصوص ومعلومات تاریخیة اغفلت عنها كتب التاریخ السیاسي. 
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كتــب الــرحلات أهمیــة بالغــة فــي رفــد الدراســات التاریخیــة والجغرافیــة بمعلومــات تحتــل 
دیث حـمهمة عن المناطق التي مر بها الرحالة، موفرین مادة خصبة لدارسي التـاریخ لا سـیما ال

عن طبیعـة و منه؛ من خلال المادة العلمیة التي سجلوها في رحلاتهم عن المدن التي مروا بها، 
المجتمعــــات التــــي أقــــاموا بهــــا وطبقــــات الســــكان وعــــاداتهم وتقالیــــدهم الاجتماعیــــة، كالمناســــبات 
والأعیــاد والأزیــاء واللهجــات والعناصــر المعماریــة للعمــارة الخدمیــة الموجــودة فــي المــدن. فضــلاً 
عــن ذكــر النشــاط الاقتصــادي مــن زراعــة وصــناعة وتجــارة ومــا یــرتبط بهــا مــن منشــآت مكملــة 

ــنمط مــن الكتابــات أهمیــةیععملیــة الاقتصــادیة. الأمــر الــذي لل فــي تــوفیر نصــوص طــي لهــذا ال
ومعلومات تاریخیة اغفلت عنها كتب التاریخ السیاسي.

ممــا یجعــل الباحــث المعرفــي بحاجــة إلــى الاســتعانة بهــذا النــوع مــن المصــادر لتشــكیل 
یع أن نقســم الرحالــة إلـــى وخــلال العهــد العثمـــاني نســتطالـــذي یدرســه.صــورة الحــدث التــاریخي 

ـــة العثمـــانیین (المحلیـــین) ـــذین تســـمیهم ؛قســـمین همـــا: الرحالـــة الأوربیـــون (الأجانـــب)، والرحال ال
النخبة العثمانیة)، وهم أكثر أهمیة من الرحالة الأوربیین لأنهم كانوا أكثر (ثریا فاروقي الدكتورة 

هــم كــانوا جــزء مــن النســیج الاجتمــاعي التصــاقاً وانــدماجاً بالمجتمعــات التــي كــانوا یمــرون بهــا لأن
.  )١(العثماني

وأشـهر الرحالــة العثمـانیین علــى الإطـلاق هــو اولیـا جلبــي، ولـد اولیــاجلبي بـن درویــش 
في حي اونكبیـان، وتلقـى فـي بدایـة عمـره تعلیمـاً دینیـاً ١٦١١آذار ٢٠محمد في استانبول في 

فـي مــدارس العاصـمة، فــدرس القـرآن وتفســیره وتجویـده لمــدة سـبع ســنوات قبـل أن ینتقــل للدراســة 
العثماني للخدمة الداخلیـة (أنـده رون) التـي تأسسـت فـي عهـد السـلطان مـراد في مدرسة القصر 

؛ وفیهــــــا درس اولیــــــاجلبي علــــــوم القــــــرآن والحــــــدیث والأدب واللغــــــات )١٦٤٠-١٦٢٣(الرابــــــع 
الیونانیــة والعربیــة والفارســیة. فضــلاً عــن المنطــق والریاضــیات وأصــول وتقالیــد القصــر العثمــاني 

. )٢(فنونوقواعد البروتوكول ومختلف ال
ع: الا انـه وبعد إنهائه الدراسة عین اولیـاجلبي فـي قصـر السـلطان العثمـاني مـراد الرابـ

رغبتـــه الملحـــة بالترحـــال ومشـــاهدة أمكنـــة جدیـــدة، لـــم یبـــق طـــویلا فـــي بســـبب شـــغفه بـــالرحلات و 
القصــر مختــارا عــالم الســفر والترحــال. ویــورد اولیــاجلبي روایــة طریفــة أوردهــا كانــت الســبب فــي 

ره طریـق الـرحلات، حیـث یـذكر انـه شـاهد حلمـا غیـر حیاتـه ودفعـه الـى عـالم جدیـد فیقــول اختیـا
أننـي اصـلي فـي جـامع آخـي جلبـي، ١٦٣٠حلمت في لیلة عاشوراء من شهر محرم سنة ”... 

) أمــــامي اضــــطربت  مــــن جــــلال الموقــــف وبســــبب المفاجــــأة التــــي عنــــدما رأیــــت رســــول االله (
دد امامــه "شــفاعت یــا رســول، اذا بــي اقــول ســیاحت یــا ســیطرت علــى مشــاعري وبــدلا مــن ان ار 

رسول االله.. في تلك اللحظة اقترب مني من بین الجموع سعد بن ابي وقاص قائلا لـي: انطلـق 
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كالســهم والــرمح فــي بــلاد االله وســجل كــل مــا تــراه فــي المــدن والبلــدان التــي ســتمر بهــا والحــوادث 
.)٣(ربهم وأطباعهم وعاداتهم"الغریبة التي تصادفك واكتب عن مآكل سكانها ومش

قام أولیاجلبي بالترحال لمدة خمسین عاما زار فیها العدیـد مـن المـدن والولایـات داخـل 
الدولـــة العثمانیـــة و خارجهـــا؛ مـــن شـــرق الأناضـــول والبحـــر الأســـود والرمیلـــي، إلـــى بـــلاد الشـــام 

النمسـا وهولنـدا وفلسطین  والعراق والحجاز ومصر والسودان والحبشة؛ فضـلاً عـن رحلاتـه إلـى
والسوید والدنیمارك وإسـبانیا، وسـجل مـا شـاهده فـي مؤلـف مشـهور أسـماه "أولیـاجلبي سـیاحتنامة 

.)٤(سي" والذي یقع في عشر مجلدات ضخمة
خصص المجلد الأول من الرحلة للحدیث عن سعة مدینة استانبول وضـواحیها. وفـي 

ابـــزون وأذربیجـــان وجورجیـــا. أمـــا المجلـــد الثـــاني تحـــدث عـــن مـــدن بورصـــة وبـــاطوم وأزمیـــر وطر 
المجلــد الثالــث مــن الرحلــة فقــد تحــدث فیــه اولیــاجلي عــن مــدن دمشــق وحلــب وفلســطین والقــدس 
وشـــمالي بـــلاد فـــارس وأرمینیـــا. فـــي حـــین وصـــف فـــي المجلـــد الرابـــع مـــدن ملاطیـــة ودیـــار بكـــر 

الخــامس وبــدلیس ووان والموصــل وبغــداد والبصــرة وتبریــز. وأكمــل تلــك المعلومــات فــي المجلــد 
ـــا وروســـیا والاناضـــول والبوســـنة وصـــوفیا. وتحـــدث  حینمـــا وصـــف مـــدن البصـــرة ووان  وهنكاری
اولیاجلبي في المجلد السادس عن رحلته إلى ترانسلفانیا والبانیا واوجفار والمجر وبلغـراد والجبـل 

ما الأسود وكرواتیا. في حین كان حدیثه في المجلد الثامن عن معـالم العاصـمة اسـتانبول لا سـی
((بخجة سراي)) ومدن مقدونیا واثینا وجـزر الـدودوكانیز. أمـا المجلـد التاسـع الـذي حمـل عنـوان 
ــة الــى مــدن جنــوب الأناضــول وبعــض المــدن  الحــج إلــى مكــة، تحــدث فیــه اولیــاجلبي عــن رحل
الســـوریة وصـــولا إلـــى مكـــة المكرمـــة والمدینـــة المنـــورة، التـــي أســـهب فـــي ذكـــر معالمهـــا المقدســـة 

لد العاشر والأخیر من الرحلة عن مصـر مـع (ذیـل تـاریخي) فتحـدث عـن مـدن وتوقف في المج
. )٥(القاهرة والاسكندریة ومصر العلیا والسفلى والحبشة

والمتبـع لمـنهج اولیـاجلبي فـي سـرده لوقـائع رحلتـه یجـده كاتبـاً خیالیـاً، وذا ولـع بكـل مـا 
جـردة، فیـنغمس فـي كثیـر هو مدهش وغریـب، فهـو یفضـل الأسـطورة علـى الحقیقـة التاریخیـة الم

من الأحیـان وفـي مواقـع مختلفـة مـن رحلتـه فـي وصـف الأمـور بخیـال مبـالغ فیـه دون أن یكـون 
هناك حدود یقف عندها. والذي أرضى به حاجة طلاب المعرفة العثمانیین في عصره، للتسـلیة 

بسـیطة مـع والتعلیم، فنجده في سرده للحوادث یستخدم أسلوباً قصصیاً معتمـداً علـى لغـة عامیـة
.  )٦(استعارات مفخمة للجمل مستعیناً بالتعابیر المنمقة

ویمكن لنا أن نتوقف عند بعض النصوص التي أوردهـا فـي رحلتـه والتـي نسـتطیع أن 
نستشف منها أسلوبه القصصي البسیط في طرحه ومعالجته للمشاكل الاجتماعیة التـي شـاهدها 

ى اعتبـار كتابـه (سـیاحتنامه) مصـدراً مهمـا فـي في رحلته مما دفـع أحـد البـاحثین المعاصـرین إلـ
. )٧(تأسیس تاریخ القصة التركیة
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یــــذكر اولیــــاجلبي عــــن شــــتاء أرضــــروم قــــائلاً "...تــــدور علــــى ألســــنة الســــكان المقولــــة 
التالیة.. سئل درویش من أین أنـت قـادم قـال مـن جلیدسـتان مـن أرضـروم التـي تظلـم السـكان.. 

ف؟ فاجــاب لقــد أقمــت فیهــا أحــدى عشــر شــهراً وتســع فقیــل لــه هــل صــادفت فیهــا موســم الصــی
.)٨(وعشرین یوماً وكنت أسمع من السكان ان الصیف یأتي ولكنني لم أره قط"

ویســـتطرد فـــي كلامـــه عـــن قســـاوة شـــتاء أرضـــروم فیـــذكر قـــائلاً "..ســـمعت عـــن قطـــة 
تجمـدت عنــدما كانــت تقفـز مــن ســطح بیــت إلـى آخــر.. وبعــد مــرور ثمانیـة أشــهر حینمــا تحســن 

طقس وذابت الثلوج سقطت القطة على الأرض وهي تموء مؤاءاً غریباً قبل أن تنطلق بأقصى ال
. )٩(سرعتها وتختفي في أحد الأزقة"

وفـــي مكـــان آخـــر مـــن رحلتـــه یحـــدثنا أولیـــاجلبي عـــن حادثـــة شـــاهدها حینمـــا كـــان فـــي 
خیالـه الخصــب العاصـمة النمسـاویة فیینــا ورغـم المبالغــة التـي نتلمســها فـي حدیثــه، الا اننـا نــرى 

واســلوبه الســلس المفعــم بالفنتازیــا، وفــي هــذه القصــة التــي أســماها (عملیــة جراحیــة فــي النمســا) 
یــذكر اولیــاجلبي انــه كــان هنــاك جــریح مصــاب برصاصــة مســتقرة فــي صــدغه "..واثنــاء عملیــة 
اخراجها جلست أراقب العملیـة بعـد موافقـة الطبیـب الـذي بـدأ بنـزع فـروة الـرأس مـن جانبیـه، قبـل

أن یبــدأ باحــداث ثقــب فــي جــانبي الــرأس، تمكــن بعــدها مــن فصــل عظــم الجمجمــة مــن وســطه 
بواســـطة قطعـــة حدیدیـــة أشـــبه بالمنشـــار... حـــرك الطبیـــب بعـــدها رأس المصـــاب قلـــیلا فســـقطت 
الرصاصة من ثم قام بتنظیف مكان الجرح بواسـطة اسـفنجة قبـل أن یعیـد الجمجمـة إلـى حالتهـا 

ضر المئات من النمل "دودة الحصان" ووضعها الواحدة تلو الأخـرى الطبیعیة.. وفي نهایتها أح
في مكان الجرح، وبمجرد وضعها كانت تعض على الجرح ثم یقوم الطبیب بقص كل نملـة مـن 
ظهرهــا وبــذلك تــم اغــلاق مكــان العملیــة وقــد بــدأ النمــل بالتســاقط فیمــا بعــد بســبب تیبســها وبعــد 

،  وفي السیاق نفسه یذكر أولیاجلبي ان في مستشفى السـلطان )١٠(أسابیع شفي المصاب تماماً"
ـــــة )١٤٨١-١٤٥١(محمـــــد الفـــــاتح  ـــــة العقلی فـــــي اســـــتانبول كـــــان المرضـــــى المصـــــابون باللوث

.)١١((الجنون) یعالجون بعروض من الموسیقى والغناء
وممـــا ســـبق نســـتطیع أن نفســـر عـــدم اهتمـــام اولیـــاجلبي فـــي بعـــض الاحیـــان بالحقیقـــة 

فقــد یصـف أحیانــا رحـلات لــم یسـتطع هــو القیـام بهــا، فطموحـه الأدبــي غالبـا مــا كــان التاریخیـة؛ 
یدفعه الى تسجیل حوادث ووقائع یدعي أنه قد رءاهـا وجربهـا بنفسـه، فـي حـین ان الوقـوف عـن 
كثــب علــى تلــك الروایــات یجــد ان اولیــاجلبي لــم یكــن یعــرف عنهــا الا ســماعاً، او مــن خــلال مــا 

.)١٢(لتاریخیة والأدبیة التي لم یأت على ذكرهانقله عنها من المصادر ا
وعلى الرغم من كل هـذه التحفظـات الا ان كتـاب ((أولیـاجلبي سـیاحتنامه سـي)) یقـدم 
للباحـــــث ثـــــروة معرفیـــــة غنیـــــة تناولـــــت جوانـــــب مختلفـــــة تاریخیـــــة وثقافیـــــة وعمرانیـــــة واجتماعیـــــة 
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لا یمكــن الاســتغناء عنــه فــي وفلوكلوریــة للمنــاطق والمــدن التــي زارهــا. ممــا یجعلــه مصــدراً مهمــاً 
الدراسات التاریخیة.

الرحلة من مدینة ملاطیة إلى الموصل:
بدأ أولیاجلبي رحلته باتجـاه مدینـة وان؛ حیـث انطلـق بمعیـة ١٦٥٥مع مطلع شهر آذار سنة 

سبعة من الفرسان من مدینة اسكودار الى مدینة ملاطیـة ومنهـا انتقـل إلـى ولایـة دیـار بكـر بعـد 
بمدینة باشخان ومنها وصل إلى مدینة ماردین التي سافر منها إلى مدینة بدلیس قبل أن مروره 

.)١٣(یصل إلى وان التي أكمل طریقه منها إلى ولایة الموصل
والمتتبع لرحلة أولیاجلبي مـن ملاطیـة إلـى الموصـل والتـي ضـمنها فـي المجلـد الرابـع، 

ن نوجزها بما یلي:یستطیع ان یقف عند مجموعة من الملاحظات، نستطیع أ
اهتمامــه بالمنشــآت العمرانیــة لا ســیما القــلاع، فكــان یســهب فــي شــرح تفاصــیل كــل قلعــة )١

كان یمر علیها، لذا نجد أنه قد أفـرد صـفحات كثیـرة مـن رحلتـه للكـلام عـن قلعـة ملاطیـا ودیـار 
بكــر ومــاردین وبــدلیس ووان مــن حیــث هندســتها وعناصــرها المعماریــة وموقعهــا الجغرافــي ونمــط

.)١٤(وطریقة بناءها
توقف عند مورفولوجیة المدینة العثمانیة من حیث دیموغرافیة السـكان وتـوزیعهم الأثنـي )٢

وتقسـیمهم الطبقـي وطریقــة معیشـتهم؛ مـع الاشــارة بالتفصـیل الـى الزعامــات المحلیـة سـواء كانــت 
یتین السیاسـیة قبلیة (عشائریة) أو دینیة، وتأثیرها في المجتمـع الـذي كانـت تعـیش فیـه مـن النـاح

.)١٥(والدینیة
تفرد اولیاجلبي في هذه الرحلة بذكر معلومات لم یأت معظم الرحالـة علـى ذكرهـا؛ وهـي )٣

منـابع المیـاه التــي كانـت موجــودة فـي كــل منطقـة، حیـث كــان یقـف عنــد كـل نهــر أو عـین للمــاء 
متدفقــة مــع ویسـهب فــي ذكـر التفاصــیل عـن طــول النهــر وتفرعاتـه ومــوارد منبعـه وكمیــة المیـاه ال

ذكر البحیرات التي كانت تتشكل منه، أو طریقة سحب الماء من الآبار وطبیعة المـاء الموجـود 
سواء كان للشرب أم لسقي البساتین والمزارع. فعلى سبیل المثال یذكر عـن آبـار مدینـة ملاطیـة 

. )١٦(قائلاً "...میاه آبارها: لهم حوالي ألفي بئر ذوات ماء عذب للشرب ولسقي البساتین"
وكــذلك نلاحــظ هــذا الأمــر حینمــا یصــف عیــون المــاء الموجــودة فــي مدینــة دیــار بكــر حیــث 
یقول" إن اهم عیون الماء في المدینة تسمى عین حمرة والتي تقع منابعها في غرب دیار بكـر، 
وعمل السكان على حفر مجـرى مـائي طویـل (كهریـز) وایصـاله إلـى قلعـة المدینـة، ومـن أسـماء 

، عــین علــي، عــین بــالقلي (عــین الســمك)، عــین مــاء القلعــة الداخلیــة، عــین العیــون فــي المدینــة
.)١٧(الحجارة الأربعة ، عین شق العجوز
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ذكــــره الأســــاطیروالخرافات التــــي كانــــت شــــائعة فــــي بــــین الســــكان مــــن بطــــولات الفرســــان )٤
وكرامــات الأولیــاء والــدراویش والتــي بمعظمهــا تكــون خارقــة للعــادة وبعیــدة عــن المنطــق والحقیقــة 

.)١٨(التاریخیة
والحقیقـة كانـت المظـاهر الاجتماعیــة والاقتصـادیة الصـورة الأبــرز التـي نسـتطیع أن نتلمســها 
في رحلة اولیاجلبي حیث كان لهما ثقل كبیر في كلامه عن المدن التـي مـر بهـا واصـفا مجمـل 

لسـكان، مـع الحیاة الاجتماعیة من تعدد الاثنیات واختلاف اللهجـات وتنـوع النسـیج الاجتمـاعي ل
ـــد. وكـــذلك الحـــال بالنســـبة للمظـــاهر  وصـــف طریقـــة عیشـــهم مـــن مأكـــل وملـــبس وعـــادات وتقالی
الاقتصــادیة فتطـــرق اولیــاجلبي الـــى الزراعــة التـــي كانــت ســـائدة وتنــوع المحاصـــیل المنتجــة فـــي 
المنطقــة، ونمطیــة الحــرف الصــناعیة التــي كانــت منتشــرة فــي كــل مدینــة زارهــا وطبیعــة الأســواق 

الحرفیـــة، مـــع الإشــارة إلـــى النشـــاط التجــاري لكـــل مدینـــة مــن حیـــث المـــواد المصـــدرة وتقســیماتها
وطبیعة العلاقات التجاریة مع ما جاورها من مدن.

المظاهر الاجتماعیة: 
یتفق معظم الباحثین على أهمیة كتب الرحلات في تغطیتها جوانب أغفلت عنهـا كتـب التـاریخ 

ق التـي كـانو یمـرون بهـا، سـواء عـادات السـكان وتقالیـدهم السیاسي، لا سیما الاجتماعیة للمناط
والمناســبات الاجتماعیــة وطریقــة أكلهــم ولبســهم وغیرهــا مــن الأمــور، لــذلك لا غنــى لكــل باحــث 

یروم دراسة الأوضاع الاجتماعیة العودة الى كتب الرحالة.
ویمكــن أن نلاحــظ هــذا الأمــر بصــورة جلیــة فــي رحلــة اولبــاجلبي، حیــث ینفــرد بــذكر

معلومات تخص وصـف أشـكال السـكان للمـدن التـي مـر بهـا. فیـذكر عـن سـكان مدینـة ملاطیـة 
ســنة وهــم ٧٠-٦٠أنهــم كــانوا جمیلــي الشــكل خشــان القامــة ویتــراوح متوســط أعمــارهم مــا بــین 

أصحاء البدن ویذكر قائلا "..تبقى نضارة وجوههم واحمرارهـا علـى حالهـا حتـى بعـد تقـدمهم فـي 
ــــى اعتــــدال منــــاخ المدینــــة وهواءهــــا )١٩(نانهم"الســــن دون أن تســــقط أســــ . ویعــــزو ســــبب ذلــــك إل

.)٢٠(النقي
ویتكــون ســكان ملاطیــة مــن الأتــراك والتركمــان والأكــراد، وهــم یتكلمــون اللغــة التركیــة 
والتركمانیــة المحلیــة والكردیــة ؛ وبســبب هــذا التبــاین الأثنــي فقــد تنوعــت أزیــاء الســكان ؛ فأغنیــاء 

یلبسون جلود السنور والصوف الأبیض ، أما متوسطي الحال فلباسهم المدینة من الرجال كانوا
مكون مـن الجـوخ وخامـات ملاطیـة. أمـا فقـراء المدینـة فكـانوا یلبسـون الشـال الأبـیض. فـي حـین 
كانــت النســاء الغنیــات یلبســن الحجــاب المنمــنم ویغطــین وجــوههن بالوشــاح. أمــا النســاء الفقیــرات 

اب والطاقیـــة، وجمیـــع نســاء ملاطیـــة یلبســن أحذیـــة حمـــراء فكــن یلبســـن الوشــاح الأبـــیض والحجــ
. )٢١(وصفراء اللون
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ویقــف اولیــاجلبي طــویلاً عنــد ســكان ولایــة دیــار بكــر ویقــول عــنهم "..وجــوه أهــل هــذه 
١٠٠-٧٠المدینة محمرة وأكثر سكانها متوسطوا القامة وأقویاء البنیة ومتوسط أعمارهم ما بین 

ون ذوو قامــات فارعــة، وأهلهــا ذو كــلام لطیــف وهــم یطلقــون ســنة. أمــا أولادهــم فهــم بــیض جمیلــ
والكثیــر مــن ســكان المدینــة یقرضــون الشــعر )٢٢(النكــات والطرائــف بحیــث لا تمــل مــن ســماعها"

. )٢٣(ولغتهم التركیة رقیقة وهي أشبه بلغة شعر "فضولي"
ویلـــبس أغنیـــاء المدینـــة عبـــاءة مصـــنوعة مـــن قمـــاش الأطلـــس، أمـــا فقراءهـــا فیلبســـون 

وخ. أما نساء المدینة فیلبسن الحجـاب الأبـیض (الجبـة) ویغطـین وجـوههن بالخمـار ویضـعن الج
الطاقیـــة المطـــرزة بالـــذهب والفضـــة، ویلبســـن الأحذیـــة الطویلـــة. ویسترســـل أولیـــاجلبي فـــي ذكـــر 
محاسـن نسـاء دیـار بكـر حیــث یقـول "..هـن نسـاء عفیفـات مؤدبــات جـداً ویلبسـن الحلـي الذهبیــة 

لى نساءها الخروج من المنزل.. حتـى ان بنـاتهم لا یتواجـدن فـي الأسـواق، والفضیة... ویمنع ع
. )٢٤(وحتى لو سارت احداهن في السوق فسیوجه اللوم لها ولوالدها"

ویتكلم اهل المدینة التركیة والعربیة والارمنیة والكردیة، وهم یحبون الضیف ویحسنون 
معاملتــه، ومــا یمیــز لغــتهم هــي الرقــة والبســاطة فــي اختیــار الألفــاظ والتعــابیر، ویــورد اولیــاجلبي 
حول هذا الموضوع روایة مفادها ان السلطان مراد الرابع كان یتمتع بسماع لغة أهـل دیـار بكـر 

..كــان الســلطان مــراد خــان لطیــف معشــر عــذب الكــلام، وكــان یفضــل لهجــة أهــل "یقــول حیــث 
دیار بكر، وكان له ندیم یعرف بقهوجي زادة، یقوم بالترجمـة للسـلطان.. وكـان هـذا یقـوم بتنظـیم 

.)٢٥(الشعر بلهجة أهل دیار بكر من أجل تسلیة السلطان"
وخبــز المــوز و العســل، كمــا تنتشـــر وتشــتهر المدینــة بخبزهــا الأبــیض والمعجنــات مــع القشــطة 

وتكثــر فــي المدینــة الحــدائق والبســاتین (المتنزهــات) .)٢٦(صــناعة حلــوى المــن (المــن والســلوى)
والتي یصفها رحالتنا قائلاً ".. لا نظیر لجمالها في العالم". ففي بدایـة موسـم الربیـع یتوجـه أهـل 

یقومـــون بصـــنع العـــرائش مـــن المدینـــة الـــى ضـــفاف النهـــر، وتقـــوم كـــل عائلـــة بنصـــب خیمتهـــا و 
أغصــان الأشــجار التــي یضــعون علیهــا باقــات الریحــان. ویحــب أهــل المدینــة النزهــات ویســتمر 

.)٢٧(موسم الاصطیاف في المدینة لمدة سبعة أشهر
ولدقـــة اولیـــاجلبي فـــي وصـــف الحیـــاة الاجتماعیـــة فقـــد قســـم اللهجـــات المســـتخدمة فـــي 

ـــى خمســـة عشـــر لهجـــة هـــي: "زازا  –عـــوینكي –هكـــاري –لولـــو –مدینـــة وان ومـــا جاورهـــا ال
–صــــوراني –أردلانــــي –حریــــري –ســــنجاري –بســــاني –جزیــــري –شــــیرواني –محمــــودي 

رد  الأعداد الكردیة وما یقابلهـا بالعربیـة والتـي . ویو )٢٨(روزكي "–عمادي –جكواني –خالني 
كانت مستخدمة في منطقة قلعة میافارقین وهي كالآتي:

یك.١
دوو.٢
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سي.٣
جار .٤
بینج .٥
شه ش.٦
حه فت.٧
هه شت.٨
نه هـ.٩

ده هـ.١٠
یاكزده.١١
)٢٩(دوازده.١٢

والملاحظة المهمة التي یجب أن نتوقف عندها هي عن سـكان مدینـة بـدلیس، الـذین یقسـمهم 
المدینـة، لا سـیما ان طبیعـة )أوصافهم العسكریة، وبحسـب تـابعیتهم لحـاكم (خـانرحالتنا بحسب

قبیلــة وعشــیرة أكبرهــا هــي ٧٠المجتمــع كانــت عشــائریة قبلیــة، حیــث كانــت تتبــع حــاكم المدینــة 
ألـف فـارس مسـلح. وفـي ٧٠عشیرة مودكي التي كانت بزعامة علي بك الذي كان تحـت أمرتـه 

ف فــارس تــابعین لعشــیرة روزكــي الــذین یصــفهم اولبــاجلي بــان ألــ٤٠داخــل المدینــة كــان هنــاك 
.)٣٠("..لحاهم مصبوغة بالحناء وهم مكحلي العیون"

ألـف مسـیحي یـدفعون الجزیـة للخــان، ٤٣وبحسـب سـجلات حـاكم المدینـة كـان هنــاك 
الذي كان یقسمها الى قسمین ؛ قسم یذهب كمصـاریف للجـیش، والقسـم الآخـر كـان یـذهب إلـى 

. ویوجــد )٣٢(تیمــار٢١٤و )٣١(زعامــة١٣م عبــدال خــان. وتوجــد فــي ایالــة بــدلیس خزینــة الحــاك
آلاف جنـدي كانـت تخضـع ٣یبلـغ تعـدادها )٣٣(في المدینة أیضاً قوات عثمانیـة مـن الانكشـاریة

.)٣٤(الى آغا الانكشاریة والیوزباشي
ســــترة ولبـــاس أهــــل المدینــــة علــــى نــــوعین؛ الاول اخــــتص بـــه اغنیاءهــــا حیــــث كــــانوا یلبســــون 

مصـــنوعة مـــن جلـــد الســـنور. أمـــا النـــوع الثـــاني وهـــو الأكثـــر شـــیوعا فكـــان مكـــون مـــن الشـــروال 
الفضـــفاض المصــــنوع مـــن قمــــاش الســـیاق او الجــــوخ. فــــي حـــین كانــــت النســـاء یلبســــن الحریــــر 

. وتشـــتهر المدینـــة بصـــناعة خبـــز القمـــح )٣٥(الأبـــیض مـــع الطاقیـــات المطـــرزة بالـــذهب والفضـــة 
المعـــروف محلیـــاً بــــ(الاكمك)، والكـــاهي والقیمـــر والـــبقلاوة وكفتـــة لحـــم (الرقــاق)، والخبـــز المـــدور

الجاجیـــك (الخیـــار واللـــبن) وكبـــاب لحـــم القـــبج، وتشـــتهر نســـاء المدینـــة -طـــائر القـــبج والجـــاجیغ 
.)٣٦(بصنع (عصیر المشمش والرمان وشراب العسل وعصیر البطیخ)
بـدلیس عـن انـواع الاكـل الـذي وتوقف اولیاجلبي خلال كلامه عن انـواع واوصـاف طعـام اهـل 

كــان یقــدم فــي الــولائم حیــث یــذكر قــائلاً "...اهــم الاكــلات المشــهورة التــي كانــت تقــدم فــي الــولائم 
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هــي الــرز (بــرنج) والــذي یقــدم علــى انــواع عــدة هــي الــرز بــالزعفران والــرز بــالعود وكفتــة الــرز 
، والــرز مــع لحــم طــائر )٣٨(، والــرز مــع المشــمش)٣٧(وشــوربة الــرز والبریــاني والــرز مــع القاورمــة

.)٣٩(القبج والمطبوخ بشراب الرمان"
وبعــد بــدلیس توقــف اولیــاجلبي عنــد ســكان مدینــة وان حیــث نلاحــظ ثمــة فروقــات فــي 
التشابه ما بین سكان هذه المدینة وما جاورها من مدن، فخلاف بیاض الوجه الذي كـان سـحنة 

هم ذوو بشــرة حنطیــة اللــون وشــعرهم لآهــل المــدن التــي مــر بهــا رحالتنــا، كــان ســكان وان غــالبیت
مــا بــین الــرز –أي الشــعر –مائــل للســواد، حیــث وصــف ذلــك بطریقتــه قــائلاً "...یكــون لونــه 

. كدلالة على اللونین الاسود والبني .)٤٠(والماش"
وبســبب اعتــدال منــاخ المدینــة ونقــاوة هواءهــا  فغالبیــة أهلهــا یتمتعــون بصــحة جیــدة. 

مـن الجـوخ ویضـعون جلـد السـنور علـى اكتـافهم ویلبسـون حزامـاً ومعظم أزیـاء سـكانها مصـنوعة
خفیفـاً مــن الحریــر یضـعون فیــه خنجــراً، ویلــبس الرجـال عمامــات كبیــرة مـن قمــاش القطیــف. امــا 

. وسكانها مـن )٤١(النساء فینتعلن احذیة صفراء اللون ویتزینین بحلى ذهبیة وفضیة في أعناقهن
.)٤٢(ثلاث كنائس كبیرةالمسلمین والمسیحیین الذین كانت لهم 

ولغــة أهــل المدینــة هــي التركیــة والكردیــة والســریانیة. وتشــتهر المدینــة بصــناعة الخبــز 
الأبیض الذي یصفه اولیاجلبي بأنه "...لا وجود له في أي مكان آخر.. والذي یطعم بـالقیمر". 

وشــراب كمــا تشــتهر ایضــاً بالمعجنــات بلحــم القــبج. وشــرابهم المفضــل شــراب العســل والدارســین
. وفي المدینة عشرین متنزها یقضي فیه السكان اوقات فـراغهم وأشـهرها متنـزه صـخرة )٤٣(التفاح

.)٤٤(القنفذ الأبیض ومرج قرة قاسم ودیر اندرواس وغیرها

:طوائف دینیة غریبة
الیزیدیة :

تعــد الولایـــات الجنوبیـــة مــن الدولـــة العثمانیـــة مــن أهـــم منـــاطق التنــوع العرقـــي والأثنـــي 
ائفي، حیــث یســتوطن مــدنها ســكان مــن مشــارب عــدة أتــراك، عــرب، أكــراد، أرمــن، ســریان والطــ

وغیـرهم. وفــیهم المسـلمون والمســیحیون والیهـود، وثمــة دیانــات غریبـة كانــت منتشـرة بــین طوائــف 
سكانیة محدودة، كانوا في غالبیتهم یسكنون في المناطق الجبلیة البعیدة عن التمدن والحضـارة، 

یدیة.ومن هؤلاء الیز 
. ویتفق معظـم البـاحثین )٤٥(شكل الیزیدیة طائفة دینیة اعترفت بها الدولة العثمانیة كملة دینیة

على ان الیزیدیـة دیانـة غریبـة أحاطـت نفسـها بـالكثیر مـن الغمـوض، والسـبب فـي ذلـك علـى مـا 
. ناهیـــك عـــن )٤٦(یبـــدو یعـــود الـــى نـــدرة المـــدونات التاریخیـــة حـــول أصـــل هـــذه الطائفـــة ونشـــأتها

الكتمـــان الشـــدید الـــذي كـــان یبدیـــه الیزیدیـــة تجـــاه اعطـــائهم المعلومـــات المتعلقـــة بـــدیانتهم لغیـــر 
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ـــة )٤٧(الیزیـــدیون ـــة الـــذین زاروا المنطقـــة لغراب ـــاه معظـــم الرحال . اثـــارت هـــذه الطائفـــة اهتمـــام وانتب
لبدلیســي معتقــداتهم وطقوســهم. واول اشــارة وردت عــنهم فــي المصــادر تلــك التــي ذكرهــا ادریــس ا

في كتاب (شرفنامه) حیث ذكر "ان سبعا من القبائل الكردیة الكبیرة كانت كلیا او جزئیـا یزیدیـة 
.)٤٨(الدیانة"

بجماعــة مــن الیزیدیــة فــي جبــل ســنجار واثــاره طــول ١٦٥٥التقــى اولیــاجلبي فــي صــیف عــام 
بجانــب –ســنجار –شــعرهم الــذي كــانوا یطلقونــه مثــل النســاء، حتــى ســمى جــانبهم مــن الجبــل 

. وبســـبب غموضـــهم وغرابـــة معتقـــدهم كـــان وصـــف رحالتنـــا لهـــم فیـــه )٤٩((ذوي الشـــعر الطویـــل)
ویبدو مـن خـلال النصـوص التـي اوردهـا عـنهم عـدم دقتـه فـي وصـف طبیعـة ,الكثیر من القسوة

حیاتهم وطقوسهم الدینیـة وقـد یكـون مـرد هـذا الامـر انـه لـم یسـتقر فـي منـاطقهم فتـرة طویلـة وان 
عــنهم نقلهــا عــن طریــق ماســمعه عــنهم مــن روایــات كانــت متداولــة بــین ســكان معظــم نصوصــه 

المنطقة الامر الذي یجعل الصورة التي نقلها في الكثیر من جوانبها غیر دقیقة ومجافیـة للواقـع 
الاجتماعي والدیني الذي یعیشونه.

حیـــث یـــذكر عـــنهم قـــائلاً "..هـــم وســـخون جـــداً وغیـــر نظیفـــین وشـــعرهم ممتلـــئ بالقمـــل 
الــــذي یصــــنعونه مــــن -والمتعــــارف علیــــه محلیــــا الشــــال وشــــبك –هــــم یســــمى الشــــال وشــــیك وزی

الصــــوف الملــــون ویلبســــون علیــــه حزامــــا مــــن الحریــــر وعمــــامتهم مكونــــة مــــن الطاقیــــة والحریــــر 
. وبســبب طبیعــة منطقــتهم الجبلیــة الصــعبة ووعــورة طرقهــا فــان معظــم اســلحتهم مــن )٥٠(الملــون

وهي شبیهه بالة القوس والنشاب والتي كان یستخدمها أهـل السیوف والخناجر والـ(جاب جاب)  
. وهم رماة ماهرون في رمي البنـادق )٥١(مدینة عینتاب لرمي السهام وهم یشدونها على ظهورهم

.)٥٢(لدرجة انهم "یستطیعون اصابة عین البرغوث ومرفق الجمل"
یدیـــة، ونســـتطیع ان نؤشـــر طبیعـــة المبالغـــة والغرابـــة فـــي نصـــوص اولیـــاجلبي عـــن الیز 

حیـــث یـــورد روایـــات غریبـــة احیانـــا وغیـــر عقلانیـــة أحیانـــا أخـــرى، فعلـــى ســـبیل المثـــال یـــذكر ان 
الیزیدیــة یقدســون الكــلاب، فعنــدما یولــد لهــم طفــلاً یرضــعونه حلیــب كلبــة ســوداء قبــل أي شــيء 

. ولو رمى الیزیدي حجـرا علـى كلبـه فانـه یقتـل فـوراً. فكـل واحـد مـنهم یملـك كلبـاً والـذي )٥٣(آخر
. ویحمــل الیزیدیــة معهــم الخبـــز )٥٤(مونــه طعــامهم حتــى یشــبع ثــم یبــداون بالأكـــل مــن بعــدهیطع

. وكــل "مــن یضــرب رأس البصــل بیــده ویحطمــه فیجــب تحطــیم رأســه.. )٥٥(والبصــل و(الكشــك)
والغریـــــب لـــــدیهم انـــــه إذا مـــــات أحـــــد أغنیـــــائهم فـــــانهم یغســـــلونه بمـــــاء البصـــــل ویملئـــــون قبـــــره 

.)٥٦(بالبصل"
ي ســـنجار بالعســـل والعنـــب ولحـــم طـــائر الســـمان وكـــذلك الزبیـــب وتشـــتهر منـــاطقهم فـــ

الــذي یصــدر قســما كبیــراً منــه الــى ولایــات الموصــل وبغــداد والبصــرة والاحســاء . وتكثــر عنــدهم 
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أشجار التوت والتین،" وهم مشهورین بصناعة الحریر الذي ینتجونه من القـز حتـى ان الأقمشـة 
.)٥٧(حریر الیزیدیة" الحریریة التي تنتج في قلعة ماردین هي من

المظاهر الاقتصادیة:
شــكلت الاوضــاع الاقتصــادیة للولایــات العثمانیــة صــورة مكملــة للأوضــاع الاجتماعیــة، ولا 
ســیما تفــرد رحلــة اولیــاجلبي بمعلومــات مهمــة عــن تنــوع المحاصــیل الزراعیــة وطــرق الصــناعة 
ونمطیــة العملیــة التجاریــة مــا بــین الولایــات العثمانیــة. ویمكــن لنــا أن نقســم المظــاهر الاقتصــادیة 

سام، الزراعة والصناعة والتجارة.الى ثلاث أق
شــكلت الزراعــة العنصــر الرئیســي فــي البنــاء الاقتصــادي للولایــات العثمانیــة التــي الزراعــة:

مر بها اولیاجلبي في رحلته. فقد وفرت طبیعة الأرض وخصوبتها ووفـرة المیـاه عوامـل سـاهمت 
ــا فــي تطــور الزراعــة فــي المنطقــة وجعلهــا الحرفــة الرئیســیة لســكان المــدن . والحقیقــة ان رحالتن

أسهب فـي وصـف الأراضـي الزراعیـة ؛ إذ یشـیر الـى خصـوبة الأراضـي المحیطـة بمدینـة دیـار 
، والشــعیر والبقولیــات، )٥٨(بكــر التــي كــان یــزرع بهــا ســبعة أنــواع مــن القمــح "ذو الحبــة الخشــنة"

. )٥٩(لسـنةوساهم التنوع المناخي للمنطقة في منح الفلاحین فرصـة الزراعـة علـى مـدى فصـول ا
، والـذي یتمیـز برائحتـه )٦٠(وأشهر فواكه المدینـة البطـیخ (القـاوون)، الـذي "لا مثیـل لـه فـي اللـذة"

. )٦١(حقة وهـي خضـراء اللـون٥٠–٤٠الطیبة وكبر حجمه حیث تزن كل واحدة منها ما بین 
.)٦٢(ویصنع أهل المدینة من هذا البطیخ حلوى مختلفة بعد طبخه مع الدارسین والرز والقرنفل

وتمیــزت مدینـــة بـــدلیس بكثـــرة بســـاتینها العـــامرة التـــي بلـــغ عـــددها العشـــرة آلاف بســـتان 
. ومــــن هــــذه )٦٣(والتـــي تنوعــــت محاصـــیلها، وأشــــهر بســـاتین المدینــــة تعـــود للمســــیحیین الیعاقبـــة

. ولكـــن أشـــهرها علـــى الإطـــلاق بســـتان حـــاكم )٦٤(البســـاتین (قـــره مـــراد وعربلـــر وثیـــرك وحیـــدر)
خــان، الــذي یصــفه اولیــاجلبي بصــورة جمیلــة قــائلا "..وتوجــد فــي بســتان الخــان المدینــة عبــدال 

جمیــع أنـــواع الـــورود والأزهـــار منهـــا الریحـــان والبنفســـج والســـنبل والارجـــوان وزیـــت النبـــات ورقبـــة 
الجمـــل والكـــافور والشـــقائق والمســـك الرومـــي والفـــل والقرنفـــل والیاســـمین والنـــرجس وبخـــور مـــریم. 

واع الفواكـــه.. حتـــى أن الســـلطان مـــراد خـــان حینمـــا زار الخـــان تملكـــه وكمـــا تـــزرع فیـــه جمیـــع أنـــ
.)٦٥(العجب وأطبق فمه"

ساهمت وفرة المواد الأولیة وشیوع النمط الحضري في معظم الولایات العثمانیـة الصناعة:
الــى بــروز صــناعات مختلفــة، أخــذت بمــرور الوقــت تتبلــور الــى ظــواهر حرفیــة دقیقــة، تقاســمتها 

كل واحدة منها مختصة بنمط حرفي معین ارتبط باسمها.الولایات لتصبح
كانـــت مدینـــة وان تشـــتهر بحرفییهـــا ومهندســـیها، فكـــان فیهـــا الخیـــاطون المهـــرة، الـــذین 
ــدقتهم  ــا انــه یمكــن معرفــة خیــوط ابــرهم مــن خیــوط القمــاش الــذي یصــنعونه ل ــذین یقــول رحالتن ال
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الحـدادة، "اذ كـانوا مـاهرین فـي . في حین كـان أهـل بـدلیس لهـم الشـهرة فـي صـنعة)٦٦(ومهارتهم
. كمـا عرفـت المدینـة أیضـا )٦٧(صناعة السیوف التي عرف منهـا نوعـان همـا شـیخاني ومقرانـي"

بمهنــة الدباغــة، حیــث كــان حرفییهــا یقومــون بتصــنیع الجلــود ودبغهــا وصــبغها بمختلــف الألــوان 
المســافرون وعــن ذلــك یقــول اولیــا جلبــي".. وهــي صــناعة مهمــة خاصــة بأهــل المدینــة اذ كــان

. وكانـت بعـض خامـات الجلـود )٦٨(یشترون منتجاتها لأخذها معهم كهدایا لدقة صـنعها وجمالهـا
.)٦٩(تصدر الى اوربا حیث كانت معروفة في أسواقها

وعرفت دیار بكر بوجـود المصـانع والـورش الكبیـرة التـي بلـغ عـددها السـتة والتـي تسـع 
وصناعة النحـاس بوجـود )٧٠(صناعة الأحذیةالواحدة منها الألف عامل. وأشهر صناعاتها هي 

المصانع ویشیر اولیاجلبي الى ملاحظة طریفة حول نحاسي المدینـة مفادهـا انهـم كـانوا یعملـون 
على أنغام الموسـیقى وهـم یغنـون المقـام، حیـث ذكـر ذلـك قـائلاً "..الحـدادون یضـربون مطـارقهم 

رجـة ان المـارة یقفـون لسـماع هـذه حسب ألحان الموسـیقى وهـم یغنـون السـیكا والحسـیني.. الـى د
.)٧١(الألحان.. وهم بارعون في صناعة الأواني النحاسیة"

تشـكل التجـارة المظهـر الأخیـر مـن مظـاهر النشـاط الاقتصـادي للولایـات والمـدن التجـارة:
،فقد لعب الموقـع الجغرافـي للمنطقـة فـي –مدار دراستنا –التي مر علیها أولیاجلبي في رحلته 

ة مواصــــلات مــــا بــــین الشــــرق والغــــرب والشــــمال والجنــــوب. ویمثــــل الســــوق الوحــــدة جعلهــــا عقــــد
الأساسیة لآي نشاط تجاري ؛ حیث تجري فیه عملیـات البیـع والشـراء والتبـادل السـلعي لمختلـف 

البضائع. وهذا ما نقله لنا رحالتنا في وصفه أسواق المدن التي مر بها.
السلعي، یمیز أسواقها هو التخصصكانت أسواق دیار بكر عامرة بالبضائع، وما 

فكل سوق فیها تخصص بتجارة سلعة معینة. وبلغ عدد أسواق المدینة سبعین سوقاً منها: 
. كما )٧٢(سوق الجواهرجیة وسوق الصاغة وسوق البزازین وسوق القزازین وسوق البرذعجبة

ت تجري فیه كما كان في المدینة سوقاً خاصاً للخیل وهو على شكل بنایة كبیرة، حیث كان
عملیات بیع وشراء الخیل الأصیلة وهذا السوق كان محمیا بحراس خاصین یعینهم حاكم 

.)٧٣(المدینة. وكل أسواق المدینة مسقفة ولها بابان تفتحان صباحاً وتغلقان عند المساء
وازدهــر النشــاط التجــاري فــي مدینــة بــدلیس حتــى وصــل عــدد الــدكاكین الموجــودة فیهــا 

ر اســـواقها هـــو ســـوق (خسروباشـــا)، ویصـــف اولیـــاجلبي هـــذا الســـوق قـــائلاً دكـــان. وأكبـــ١٢٠٠
"..دكاكین هذا السوق مصبوغة باللون الأبیض وهي مرتبة بطریقة رائعة.. وكل من یـدخل هـذا 
الســوق یظــن انــه فــي ســوق كلیجــة فــي مدینــة بورصــة.. وهنــاك ســوق للصــاغة وهــو مرتــب جــداً 

. ومن الأسواق الكبیرة فـي المدینـة (سـوق العلـوة)، الـذي كـان یخضـع )٧٤(وهناك سوقان للدباغة"
لســلطة الخــان الــذي كــان یشـــرف علیــه. حیــث كانــت تــرد إلیـــه البضــائع مــن مختلــف المنـــاطق 
والمــدن، كــالحریر والأقمشــة الفــاخرة والمــأكولات والفواكــه المجففــة والمشــروبات المختلفــة. وتــوزن 
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% تســــتقطع مــــن قیمــــة البضــــاعة تعــــود لخزینــــة ١٠ا البضــــائع بمیــــزان یخضــــع لضــــریبة نســــبته
.)٧٥(الخان

أمــا مدینــة وان فكــان فیهــا "..قیصــریة عــامرة یتواجــد فیهــا كــل شــيء.. كمــا أن أســواق 
. والحقیقــة أن أي حــدیث عــن )٧٦(الجــامع وخســرو باشــا وســوق الخفــافین هــي أســواق مزدحمــة"

لإشـــارة إلـــى موضـــوع مـــتمم لهـــا التجـــارة فـــي العهـــد العثمـــاني بصـــورة عامـــة یبقـــى ناقصـــاً دون ا
. وممـــا لا یخفــى أنهـــا لعبــت دوراً مهمـــاً )٧٧(ومــرتبط بهـــا ارتباطــاً وثیقـــاً ونعنــي بـــذلك (الخانــات)

ورئیسـاً فـي العملیـة التجاریـة؛ فكـل جـزء منهـا قـد صـمم لیـؤدي وظیفـة معینـة لهـا علاقـة بتســهیل 
نــدها القوافــل للتجــارة والتبــادل التجــارة والقــائمین علیهــا، إذ كانــت بمثابــة محطــات تجاریــة تقــف ع

.)٧٨(السلعي
ففــي دیــار بكــر وجــدت عــدة خانــات مزدحمــة بالمســافرین أشــهرها (خــان حســني باشــا) 
وقرب مدینة ماردین، كـان یوجـد خـان كبیـر عـرف بخـان التجـار وهـو جمیـل البنـاء وضـم غـرف 

لشـاه وخـان . اما في مدینة بدلیس وجدت تسـعة خانـات هـي: خـان مطاقـان وخـان ا)٧٩(للحرفیین
.)٨٠(الخاقونة وخان خسرو باشا وخان شرفخان والخان الكبیر على جسر المدینة
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الخاتمة
الخمســین ابــةقر ، فعلــى مــدى اشــهر الرحالــة العثمــانیین علــى الاطــلاق یعــد اولیــاجلبي

قـــام بـــرحلات واســـعة شـــملت مـــدن كثیـــرة فـــي داخـــل الدولـــة العثمانیـــة وخارجهـــا ، وضـــمن عامـــا 
سي والذي یقع في عشر مجلـدات تفاصیل رحلاته في سفر ضخم اسماه اولیا جلبي سیاحتنامه 

علـــى المجلـــد الرابـــع الـــذي یتضـــمن رحلتـــه مـــن ملاطیـــة الـــى الموصـــل . وقـــد اعتمـــدت الدراســـة 
ضاع الاجتماعیة والاقتصادیة للولایات والمدن العثمانیة التـي مـر لتشكیل الصورة التاریخیة للاو 

بها .
لــــم تــــأتِ )طریفــــة وغریبــــة(لقـــد تفــــرد اولیــــا جلبــــي فــــي رحلتــــه بــــذكر معلومــــات مهمــــة 

المصــادر التاریخیــة علــى ذكرهــا ؛ فــاتى علــى ذكــر البنیــة الاجتماعیــة والتقســیمات الاثنیــة التــي 
، یـةشكلت النسیج المجتمعي للمدینة العثمانیة ؛ من طبقات السكان وقومیـاتهم ومرجعیـاتهم الدین

زیدیـة التي كانـت موجـودة فـي المنـاطق التـي زارهـا .كالیمع الاشارة الى الطوائف الدینیة الغریبة 
التي اسهب في الكلام عنها . كما توقف اولیاجلبي عند العادات والتقالید التي كانت سائدة مـن 

بـل اعراف ومناسبات واعیاد اجتماعیة ،وكذلك ازیاء السكان وطریقـة معیشـتهم واكلهـم وملبسـهم 
وحتى الاسماء التي كانت شائعة .

.فالنشـاطات الاقتصـادیة لبي كما كان للاوضاع الاقتصـادیة نصـیبها فـي رحلـة اولیـاج
للولایات العثمانیة اثارت انتباهه ؛ فتوقف عند نمط الزراعـة التـي كانـت سـائدة واهـم المحاصـیل 

واشــار ایضــا الــى الصــناعات التــي كانــت ســائدة وتقســیماتها التــي كانــت تنتجهــا كــل مــر بهــا . 
التجـارة ومـا یـرتبط الحرفیة وتخصص كل مدینة بحرفـة ارتبطـت باسـمها . ولـم ینسـى اولیـاجلبي

بها من فعالیات ؛ فتوقف عند كل مدینة وماتشتهر به من تجارة مع ما جاورها من مدن وانـواع 
البضائع والسلع المتبادلة بینها ، مع الاشارة الى العمارة الخدمیة المكملة للعملیة التجاریـة وهـي 

الخانات والتي تحدث عنها وعن تفاصیلها في كل مدینة. 
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)١(ملحق ال
النساء) التي كانت شائعه في المناطق التي مر بها اولیا جلبي :اسماء الاعلام (الرجال و 

الرجال-١
اولان اباردىزوهرابرستمارازبكتاش اغا
حیدر اغاخندانفكرينذیرحاشي  اغا
بشارت اغاشاكرسلیمانبشیرقوتلو اغا
صالحان اغاكاظمكرارهونرعطا بك

زجري اغاشاسوارذو الغجامسروربكرضا
سیفي اغاجان ویرديذو الفقاردلاورشادي بك

شرف بكجالاب ویرديمرادملا خلیليملا برونجي
ضیاءالدین بكاالله ویرديخودا ویرديملا حبیبيملا شقاقي
بهلوان اوغلویشار بكعلمشاه بكشمس الدین بكبدرالدین بك
جندوان اوغلوبرهان اغاكرم الدین اوغلواوغلوقلیج دمرجي اوغلو

اسكندراورنكیوسفغضنفر بكاسد بك
توغر اغاشاه قرانلاوندبرویزقباد
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النساء :–٢
عالمهكلیمهتننزیلههوماحواء
أمینهرقیةفاطمةعاتكةنركیز
زخرفةمشكورةزلیخةكلثومةكزابان
كولشخانهتابندهخدیجةهاشمهسنیة

افتادثابتهترفیلكولستانسومیله
یاسمینمالكةشاخمةوردیةفدایة
ده لارمشمامهأكلنجةرمرخانفخریة
ثریاباغجه نانعائشهكوكبانكولي
زوزوبانوسیمةخالصةبریشاندلفكار

برنجیهسردي بويشاه جوبانمسكه باربري بوي خانم
دمرخانشاكرةاومهاندریةدلارم
ماهیهاسما خانرومایهجوهرنوریان
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)٢(ملحقال
الجوامع والتكایا والمزارات التي جاءت في الرحلة

مرقــد الشــهید ابــن خالــد بــن –تكیــة ابیاریــة –تكیــة بــالقلي –دیــار بكــر : تكیــة الشــیخ الرومــي 
الولید.

مزار سیف الدولة الحمداني .–میافارقین : مزار الشیخ نجم الدین الجوراني 
مســـجد –جـــامع ســـراج الـــدین خـــان –جـــامع بـــدلیس -بـــدلیس : جـــامع الســـلطان شـــرف الـــدین  

–مسـجد الشـیخ ابـراهیم –مسـجد شـیخ العـرب –مسـجد ممـي دده –مسجد علمـدار –القریشي 
–مســجد الشــیخ حســن –مســجد ابــن الافضــل علــى ضــفة نهــر حصــول –مســجد عــین البــرود 

مسجدملا قاسم .–مسجد زیدان –مسجد مغارة –مسجد خسرو باشا –ا عمر مسجد كتخد
مرقد قربا بابا .–مرقد سعید محمد الثالث تكلي باشا –وان : مرقد خسرو باشا 

الحمامات : 
حمام ماردین –حمام زبلجي –حمام اسكندر باشا –حمام ایشیریك –دیاربكر : حمام ابیاریة 

حمـام –حمـام جرداقلـي –حمـام الـدفتردار –حمام بهـرام باشـا –)القدیمالحمام(بیقلي باشا –
داخل القلعة .حمام –البوابة الجدیدة 

حمـام –حمـام علـي المصـري –حمـام قومجـك –حمام الجة –ملاطیة : حمام مصطفى باشا 
حمام بارام .–النهر 

حمام خسرو باشا .–دیانلي –حمام شرف خان –حمام بداغ –بدلیس : حمام سراي خان 
حمام المنخفض . –وان : حمام سلطان 
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اولیا جلبي محمد ظلي ابن درویش ، اولیا جلبي سیاحتنامه سي، دردنجي جلد ،طابعي ) ١٣(
ص ) ١٣١٥استانبول ، (احمد جودت ، ایلك طبعي ، درسعاتده "اقدم " مطبعه سي 

. وسنشیر الیه لاحقا باسم سیاحتنامة.٧–٢ص 
.٨٠،١٣٧، ٦٤،٧٦، ٢٤،٥٩المصدر نفسه ، ص ،ص :) ١٤(
.١٨٨-١٨٣، ٨٩-٨٨، ٣٩–٣٨، ١٧- ١٦المصدر نفسه ، ص ،ص :) ١٥(
.٧٨، ٤٨-٤١، ١٥- ١٤المصدر نفسه ،ص ،ص : ) ١٦(
.٣٨-٣٦المصدر نفسه ، ص ص: ) ١٧(
.٢٤٧، ٦٤-٦٣، ١١٨:المصدر نفسه ، ص ، ص ) ١٨(
.١١المصدر نفسه ، ص :) ١٩(
.١٢المصدر نفسه ، ص : ) ٢٠(
.١٣- ١٢المصدر نفسه ، ص: ) ٢١(
.٣٩المصدر نفسه ، ص : ) ٢٢(
ولد في بغداد الشاعر التركماني محمد بن سلیمان بیاتليفضولي البغدادي : هو) ٢٣(

وكان من اهم شعراء زمانه حیث كان یقرض الشعر بثلاث لغات العربیة ١٤٩٤سنة
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والتركیة والفارسیة وله المام بعلم الهیئة والهندسة وفي اواخر عمره عاش في مدینة 
. لمزید من التفاصیل انظر :عبداللطیف ١٥٥٦كربلاء وفیا توفي بمرض الطاعون عام 

بغداد ، (عتقاد والقصائد العربیة للشاعر فضولي البغدادي بندر اوغلو ، مطلع الا
.٩–٥ص ص :) ١٩٩٤

.٤٠-٣٩سیاحتنامه ، ص ص : ) ٢٤(
.٥٠-٤٩المصدر نفسه ، ص ص:) ٢٥(
.٤٩المصدر نفسه ، ص ) ٢٦(
.٤٠المصدر نفسه ، ص : ) ٢٧(
.٧٥- ٧٤المصدر نفسه ، ص ص : ) ٢٨(
.٧٥المصدر نفسه ، ص : ) ٢٩(
.٩٢نفسه ، ص : المصدر) ٣٠(
الزعامة وهي ارض زراعیة كانت تمنح لكبار موظفي الدولة من المدنین والعسكرین من ) ٣١(

قبل السلطان العثماني او من ینوب عنه عادة البكلر بكي  وكانت تقسم بحسب ماتدره 
ومعطم اصحاب الزعامة ) زعیم او زعماتجي(من وارد سنوي وصاحب الزعامة یسمى 

وا خدمات للسلطان العثماني وفي وقت الحرب كان صاحب الزعامة یقدم كانو ممن قدم
للدولة العثمانیة جندیا مسلحا عن كل خمسة الاف اقجة. ینظر : حسین مجیب 

؛ ش .سامي ،قاموس ٦٩ص ) ٢٠٠٤القاهرة ، (المصري ، معجم الدولة العثمانیة 
" حیازة الاراضي ؛ عماد احمج الجواهري ، ٦٨٥ص ) ١٣١٧استانبول ، (تركي ، 

والتطورات الاجتماعیة في فلسطین في مطلع العهد العثماني " ، مجلة مركز الدراسات 
.٤٩، ص ١٩٧٧تشرین الثاني _ كانون الاول ٢٥الفلسطینیة ، العدد 

التیمار :بكسر التاء كل ارض زراعیة تغل في العام مالایقل على العشرین الف اقجة ) ٣٢(
ارجي وكانت تمنح من قبل السلاطین العثمانین الذین كانو وصاحب الارض یسمى تیم

یفرضون على صاحب التیمار تقدیم عدد من الفرسان بحسب الوارد السنوي للتیمار . 
.      ٣٩المصري ؛ المصدر السابق ، ص 

وهي القوات العسكریة العثمانیة وكان الجیش الانكشاري یقوم اساس على تجنید ابناء ) ٣٣(
لطان من المسیحیین الذین مكنت الفتوحات العثمانیة في اوروبا عن الحصول رعایا الس

١٣٥٩–١٣٢٦على عدد كبیر منهم ویذكر المؤرخون العثمانیین ان السلطان اورخان 
هو اول من جند الف من هولاء ووضع قانونا خاصا بهم . ویقسم الجیش الانكشاري 

اورطه لاري و الثانیة سكبانلر والثالثة اغابلوكلري وفي الى ثلاث فرق هي : جماعت
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استطاع القضاء على الجیش الانكشاري ١٨٣٩–١٨٠٩عهد السلطان محمود الثاني 
حینما شعر بانهم فقدو مكانتهم واصبحو اداة لهدم الدولة لاسیما وانهم رفعو رایة 

.لمزید من ١٨٢٦ن العصیان ضد السلطان فقضى علیهم السلطان العثماني في حزیرا
التفاصیل عن موضوع الانكشاریة یمكن الرجوع الى :محمد فؤاد كوبرلي ؛ قیام الدولة 

وما بعدها ؛ ١٨٦ص ص ) ١٩٦٧بیروت ، (العثمانیة ، ترجمة احمد السید سلمان 
هاملتون جب و هارولد بوون ؛ المجتمع الاسلامي والغرب ، ترجمة احمد عبد الرحیم 

٨١ص ) ١٩٧١القاهرة ، (١حمد عزت عبد الكریم ، ج مصطفى ، مراجعة ا
من الفتح ١٩١٨-١٥١٦ومابعدها ؛ هشام سوادي هاشم ، تاریخ العرب الحدیث 

.٨٦- ٧٨ص ص ؛ ) ٢٠١٠عمان ، (العثماني الى نهایة الحرب العالمیة الاولى 
.٨٦-٧٨سیاحتنامه ، ص ص : ) ٣٤(
.١٠٧المصدر نفسه ؛ ص) ٣٥(
.١٢٢-١٢١سه ، ص ص المصدر نف) ٣٦(
، وهي مكونة من اللحم ) تبسي او طاوة(وهي اكلة شعبیة معروفة في العراق وتسمى ) ٣٧(

والطماطم والبصل .
وفي ) وهي من الاكلات المشهورة ایضا وتعرف في بعض مناطق العراق باسم (القیسي) ٣٨(

.) مناطق اخرى تسمى (الطرشانه
.٩٠سیاحتنامه ، ص : ) ٣٩(
.١٢١المصدر نفسه ، ص : ) ٤٠(
.٩٢المصدر نفسه ، ص : ) ٤١(
.٩٣المصدر نفسه ، ص :) ٤٢(
.١٢١المصدر نفسه ، ص :) ٤٣(
.١٢٢المصدر نفسه ، ص : ) ٤٤(
الحیاة في شرق كردستان ، ترجمة جرجیس فتح االله –دبلیو ویكرام ، مهد البشریة ) ٤٥(

.٨٩ص ، ) ١٩٧١بغداد ، (
٠سجى قحطان محمد علي قبع ، الموصل في كتابات الرحالة في العهد العثماني ) ٤٦(

اطروحة دكتوراه ، غیر منشورة ن كلیة الاداب ، جامعة الموصل ، (١٩١٨–١٥١٦
.٢٤٩ص ) ٢٠١٠

،ص ص ، ) ٢٠٠٩آزاد سعید سمو ، الیزیدیة  دراسة حول اشكالیة التسمیة (دمشق ، ) ٤٧(
٨- ٥.

دمشق ، (لیسي ، شرفنامه ، المجلد الاول ، ترجمة  محمد علي عوني شرفخان البد) ٤٨(
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.٢٨ص ، ) ٢٠٠٥
.١٥٧سیاحتنامه ، ص : ) ٤٩(
.١٥٨المصدر نفسه ، ص :) ٥٠(
.١٥٩المصدر نفسه ، ص :) ٥١(
.١٦١المصدر نفسه ، ص :) ٥٢(
.١٦٢المصدر نفسه ، ص :) ٥٣(
.١٦٣-١٦٢المصدر نفسه ، ص :) ٥٤(
وهي اكلة شعبیة تصنع من خلط اللبن الرائب مع البرغل حیث تصاغ على شكل قطع ) ٥٥(

مدورة وتوضع تحت الشمس لتجفف وعادة مایطبخها الاهالي في الشتاء وتسمى هذه 
الاكلة في بلاد الشام باسم الطرخین .

.١٦٤سیاحتنامه ، ص : ) ٥٦(
.١٦٥المصدر نفسه ، ص : ) ٥٧(
.٣٨المصدر نفسه ، ص :) ٥٨(
.٣٧المصدر نفسه ، ص :) ٥٩(
.٣٨المصدر نفسه ، ص :) ٦٠(
.٣٩المصدر نفسه ، ص :) ٦١(
المصدر نفسه .) ٦٢(
.٩٩المصدر نفسه ،ص : ) ٦٣(
.١٠٠المصدر نفسه ، ص : ) ٦٤(
المصدر نفسه .) ٦٥(
.١٨٧المصدر نفسه ، ص:) ٦٦(
.١٢٠المصدر نفسه ، ص :) ٦٧(
.١٢١المصدر نفسه ، ص :) ٦٨(
المصدر نفسه .) ٦٩(
.٤٩المصدر نفسه ، ص :) ٧٠(
.٣٩المصدر نفسه ، ص :) ٧١(
.٣٨المصدر نفسه ، ص :) ٧٢(
المصدر نفسه .) ٧٣(
.٩١المصدر نفسه ، ص :) ٧٤(
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المصدر نفسه .) ٧٥(
.١٨٧المصدر نفسه ، ص : ) ٧٦(
وبالعربیة خاقان مفردها خان وهو لقب تركي ، وفي الاصل هو اختصار لكلمة قاغان) ٧٧(

وهو لقب للسلطان العثماني ، وقد تسمي بهذا اللقب حكام الشعوب التركیة القدیمة . 
ویبدو ان هذه الكلمة ظهرت لأول مرة في العصر الاسلامي في نهایة القرن الرابع 
الهجري واستعملت بمعنى الحاكم الاعلى ، ثم بمرور الوقت حلت كلمة خان محل 

ظر : دائرة المعارف الاسلامیة ، مجموعة من المولفین ، مادة خان قاغان او خاقان ؛ان
.٢٠٤و ١٩٢،ص وص : ١، العدد ٨خاقان ، المجلد –

(رسالة ماجستیر ، ١٩١٤-١٨٣١هشام سوادي هاشم ،المواصلات التجاریة في العراق ) ٧٨(
.٤٥ص : ) ١٩٩٧كلیة التربیة ، جامعة الموصل ،

.٣٨سیاحتنامه ، ص: ) ٧٩(
.١٢٢-١٢١المصدر نفسه ، ص :) ٨٠(
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Olia  Chalabi's  journey from Malatya to Mosul as a source for

studying the social and economic conditions in the Ottoman

Empire

Dr.Husham Swadi Hashim

Ninevah University

Abstract

Evliya Celebi is considered the most famous Ottoman traveler ever, and
his extensive journey occupies an important place in the Ottoman
historical literature. Evliya Celebi traveled for fifty years during which
he visited many cities and states inside and outside the Ottoman
Empire; From eastern Anatolia, the Black Sea and the Rumaili, to the
Levant, Palestine, Iraq, Hijaz, Egypt, Sudan and Abyssinia; In addition
to his trips to Austria, Holland, Sweden, Denmark and Spain, he
recorded what he saw in a famous book he called "Olia Jalbi Seiyatnam
Si", which is located in ten huge volumes. In fact, travel books occupies
great importance in providing historical and geographical studies with
important information about the areas that the travelers passed through.
Hence, we find that the trip of Evliya Chalabi provided fertile material
for students of history, especially talking about it; Through the
scientific material he recorded in his travels about the cities he passed
through, the nature of the societies in which he resided, the classes of
the population, their customs and social traditions, such as occasions,
holidays, fashion, dialects, and architectural elements of service
architecture found in cities. As well as mentioning the economic
activity of agriculture, industry, trade and the associated facilities that
complement the economic process. Which gives this type of writing
importance in providing historical texts and information that political
history books overlooked.


